بسم الله الرحمن الرحيم

خـطبة عن نعمة العين والواجب تجاهها
إبراهيم الحدادي
الجمعة23/4/1433هـ

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أما بعد فيا أيها المسلمون ، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى 

أيها المسلمون: يقول الله تعالى : : ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ) و قال تعالى : (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) (لقمان:20) فنعم الله على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى ، وإن من أعظمها هو خلقك أيها الإنسان في أكمل صورة ، فقد خلقك بيده الكريمة ، وأودع فيك من النعم الشي الكثير ، ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (التين:4) ، وإن أعظم نعمة في جسمك أيها الإنسان : العينان 

نعم العينان اللتان تبصر بهما الأشياء ، فقد امتن الله على العباد بهذه النعمة وخصها بمزيد عناية ، وذكرها في كتابه في أكثر من موضع فقال : ( وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل:78) وقال تعالى : { قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ} (23) سورة الملك 

قال ابن سعدي رحمه الله : خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم فلا وصل للعبد علم إلا من هذه الأبواب الثلاثة . 

عباد الله : ولعظم هذه النعمة فقد أحاطها الله تعالى بمزيد عناية ، فقد جعلها تعالى في أعلى الرأس فهي كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن من مطالعة الأشياء ، ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات ، ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليك التلفت والاطلاع على الأشياء ، فلم يكن لها موضعاً يليق بها إلا الرأس ، وخصها تعالى بالذكر من بين سائر الأعضاء وقرنها مع أعظم النعم فقال : وقال : ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) (المؤمنون:78) 

وقال : ( ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) (السجدة:9) 

وهذه النعمة من جملة النعم التي أخبر تعالى عنها أنها مما يسأل عنه العبد أمام ربه تعالى يوم البعث والنشور والوقوف للحساب وخصها بالذكر فقال: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الإسراء:36)

ولعظمها أيضاً : فقد رتبت الشريعة على الاعتداء عليهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، 

إذا فهي من أعظم النعم وأكبرها وأكثرها قدراً ، فيا تُرى ما واجبنا تجاه هذه النعمة ؟ 

إن الواجب عليك أيها العبد تجاه هذه النعمة ما يلي : 

أولا : الشكر لمسديها تعالى : فبالشكر يبارك لك فيها ، ولتعلم أنك لو عبدت الله تعالى طيلة عمرك بلا معصية ، فإن ذلك لا يوازي هذه النعمة ، 

ثانياً : أن تستعمل في طاعة الله تعالى ، كالنظر في المفيد والتفكر في ملكوته تعالى ، وعظيم خلقه في الكون وفي الإنسان ذاته ، ( أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (لأعراف:185) 

ولتحذر من النظر في متاع الدنيا وما متع الله به غيرك ( لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) (الحجر:88) 

يقول ابن الجوزي رحمه الله : 

\" فتفهم يا أخي ما أوصيك به.. إنما بصرك نعمة من الله عليك ؛ فلا تعصه بنعمه وعامله بغضه عن الحرام تربح ، واحذر أن تكون العقوبة سلب تلك النعمة، وكل زمن الجهاد في الغض لحظة؛ فإن فعلت فعلت الخير الجزيل وسلمت من الشر الطويل\" اهـ.

فعلى المسلم غض بصره عن الحرام وعدم الاسترسال في مشاهدته ، فقد أمر تعالى عباده المؤمنين بذلك حيث قال : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) 

وأمر المؤمنات بقوله : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )(النور: من الآية31)

قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) هذا أمر من الله - تعالى - لعباده أن يغضوا من أبصارهم عمّا حرم عليهم، فلا ينظروا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محّرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً. 

عن جرير بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ قال: \"سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري\". أخرجه مسلم.

ولتعلم أخي أن لغض البصر فوائد من أهما : تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، 

والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم فإن لم تقتل جرحت ، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترفي في الحشيش اليابس، فإن لم يحرقه كله أحرقت بعضه كما قيل: 

كل الحوادث مبداها من النظـر ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتـر

وغض البصر من أجل الأدوية لعلاج القلب، وفيه حسم لمادتها، وبامتثال المؤمن لغض البصر وحفظ الفرج يسلم من حبائل الشيطان، وهواجس النفس، وبلبلة الفكر، وضياع دينه ودنياه، ويسلم المجتمع من إشاعة الفواحش والفوضى الجنسية بين أفراده .

ومن فوئد غض البصر : أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، و يورث القلب سروراً وفرحة، وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه.

ومن فوائده : أن يورث محبة الله : يقول مجاهد – رحمه الله – : \"غض البصر عن محارم الله يورث حب الله\".

أيها المؤمنون : 

• وليحذر المؤمن كذلك من إطلاق النظر إلى بيوت الناس فهو من النظر الحرام : 

قال ابن القيم : ومن النظر الحرام النظر إلى العورات وهي قسمان :عورة وراء الثياب ،وعورة وراء الأبواب. ا.هـ مدارج السالكين ج: 1 ص: 117

وقال ابن تيمية : وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الإستئذان ، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن ، كما جمع بين اللباسين فى قوله تعالى { وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} (81) سورة النحل 

فكل منهما وقاية من الأذى الذى يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك . ا.هـ مجموع الفتاوى 15/ 379

وقال أيضاً : وكذلك المرأة مع المرأة ، وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب .

[ وقال :] والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة . مجموع الفتاوى 15 / 377 ، 21 /246

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وحشرني وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية : 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه العظمى، وآلائه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي الأعلى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى، والخليل المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أئمة الهدى، وبدور الدجى، ومن سار على هديهم واقتفى، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد عباد الله : وإن من واجبنا تجاه هذه النعمة : 

ثالثاً : أن تحاط بمزيد العناية والتقدير من الإنسان فلا يعرضها للآفات والأخطار ، ويجب عليه أن يبادر لإزالة الضرر والأذى عنها ، فما هي إلا أمانة استودعك الله فلا تفرط في حفظها ورعايتها . 

رابعاً : ومن أهم الواجبات أن لا يجعل العبد عينه أداة للقتل والإيذاء فالعين حق كما أخبر بذلك 

قال  \" العين حق \" رواه البخاري ومسلم . وللعين حقيقة وتأثير بإذن الله الكوني القدري ، وهي حق ثابت شرعاً و حساً قال الله تعالى: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ)(القلم:51) قال أهل العلم في تفسيرها أي يعينوك بأبصارهم. 

( ولعل الله ييسر لنا الحديث عن خطر العين والوقاية منها في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى ) 

خامساً من الآداب مع هذه النعمة نعمة البصر : من فقد هذه النعمة أو جزءً منها فليتحلى بالصبر ، ففي الحديث القدسي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما يريه عن ربه : \" إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة \" يريد عينيه رواه البخاري . 

سادساً : الدعاء بأن يديمها الله عليك وأن يمتعك بها فقد كان من دعاءه  : اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني) رواه الترمذي وحسنه الألباني . 

